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المروفيفيأولأ:

رأسهمسقطإلىالكفوريإيلئايعود0002العامربيعفي

منأكثربعدالشهز،تتعذىلازيارةفيلبنانفي"برقا"

خلالهايكتفيكان،نيويوركفيالعيشمنعاقاعشرين

السنة،فيثلاثاأومرتينوالدتهإلىأسطربضعةبإرسال

فيمنخرطا،العربيةوالجاليةبلدهلقا?بأبناءأفيعنمنقطغا

نجاخامحققا،العريقينأبنائهامنكواحدالأميركيةالحياة

ألأمتعفذا،النسائيةوعلاقاتهالاجتماعيةالمهنيةحياتهفيبارزآ

03(.-92)صوسيرتهأصولهعلىيدكأثرأفييترك

التيالغايةمنالرغمعلىمفاجئا،بلدتهبزيارةإيلياقرازيأتي

إئهبولوكهيذرالأميركيةلصديقتهيقولىفهوله.تعليلأيذكرها

فيالأبيضاللوزشجرزهررؤيةفيرغبةبذلكالقياتميريد

حينتقريئايكررهماوهو.وفاتهاقبلأمهوروييماالربيعبداية

عن،"العزابفيلمفيبرازيلوكايشبهالذيالرجكيجيب

وحين95(؟)ص..."أمي"لأزور:بقولهعودتهسببعنسؤاله

يتوفعه،كانلماخلاقاالأبيضاللوززهزرويتهعدتملهيذكر

قبلالزهزوتساقطالعاخ!هذابكرالربيعأنمخاطئهئخبره

وصوله.

يبقىأنبهأجدرفكانوالأيذعيهمافيتش!كاملةأفهلكن

تغرفحين،تلبثولا.الشوارعفيالتسكعبدزالبيتفيمعها

فيهافتلالتيالهوابرجبحادثةصلةذويبأشخاصبلقاءاته

الآخرينلسؤالهوتلومه،رجوعهسبدتمعرفتهالهتعلنأن،أبوه

هي-ولإهمالها(ي!بون)وجميغهم

وقدالأبيضاللوزبزهرناهيكبأفه،مهتقآإيلئايبدولاوبالفعل

حادثةعنالمعلوماتبتقصتيمهتضآكانمابقذرموسفه،فاته

فيإيلتاسمليىكإنبل.أبيهمقتلأسبابوبمعرفة،الهوابرج

ععنيينأشخاصىمقابلةإلىوسعيهمحذدةةأمكنةقصده

يسجكها،التيوالملاحظاتيطرحهاالتيالأسئلةوفي،بالحادثة

الإطار:ذلكتتجاوزتحقيقاتهأنيوضحما

كانالذيبرازيلوكابشبييمامرةللانفرادالمقهىيرتادفهو

مامنهليشمعالعاصيسليمابنويزور؟مقتلهلحظةأبيهبرفقة

دفنأعقبثالتيالليلة،المواجهةوالدئهبيتشرفةفيشهده

مستغرببرحضوبىمن،الهوابرجفيالتحتاالحارةمنالقتلى

طرابلسإلىويمضيالفوقا؟الحارةمنالراميوبطرسلفؤاد

التفاصيلبعضنمنهوشممغدافيدياننيشانالمصورليقابل

اللبنانية.الجامعةفيالأدبيالنقدأستاذهـ-
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فيبالتصويرقيامهأثناءوقعثالتيالهوابرجبحادثةالمتعفقة

الذيالدكانصاح!تويقابلالهوابرجكنيسةويزوركنيستها"

معلوماتويجمعالهوابرجأراملويزور؟بابهعندأبوهسقط

حادثةعنلايسألهمالناسعلىويدورمئفقة؟وغيزمتفزقة

5891؟"ثورة"عنأيضتاوإئمافقمر،5791سنةالكنيسة

إشاراتويضعالشوارغ،ويخططوالأطفاك،البيوتويصور

وش!تمعيصورها؟التيالكنائسوأبنيةالزعماءبيوتعلىتدك

بعدبهالاستثنائيحبلهاوحكايةحياتهاقصةتخبرهأفهإلى

مضاجعتهغداةأبيهومقتلالزواجمنعافاعشرخمسة

الظئيالقرارمننسخةعلىويحصللها؟والحاسمةالأخير؟

...الهوابرجحادثةبصددالتحقيققاضيأصدرهالذي

وهو،.يسمعماكلتصديقبعدمينصحونةالتقاهمالذينمعظم

رواياتسبعمنأكثرعلى"حصوتهدفتزهفييسخلىنفشه،

روايئهسألئهشخصيلتئ..:الحادثةبدأتلكيفمتناقضة

فيالتناقضاثوتعرف(.المائلبالحرف803)ص..."الخاصة

هطولإلىبالنسبةالأمزهوكماعالئا،حذآالحالاتبعض

فيلخودألينالصحافيةرأتحينففي:الحادثةوقتالمطر

الشهودبعضنيؤكذ،مجزرةمنسيقعمضامسئفاتحذيزانزوله

الإلهيةالقدرةمنإرادةالنار،إطلاقبعدحصلانهمارهأن

فييحدثكانمضاالفهاستياءعنتعبيزاأو،المتقاتلينتفريق

إلىبالنسبةالأمرهوكماأو99(...)صومحيطهبيته

غيزتذكرإذ،الكفوريبيوسفأوذيتااللتثنالرصاصتثن

الراوييدكربينما،ظهرهفيالخلفمنجاعتاهأئهماشخصية

واحذاعئبرماإذاأئهوالحق.صدرهفيأصابتاهأثهماالغفل

ذلكمضاعفاتبعضفميئ،مخطئاأوكاذئاالمتناقضينمن

الروائيللبناءخلخلؤمنذلكيعنيهبمايروله،بماالنظرإعادة

بأع!مله.

بأطرافالخاصةالأقاويلعلىتقتصرلاالتناقضاتأنبثد

وأقاويلها.الواحدةالش!خصيةمواقففيماثلةهيبل،مختلفة

يوسفقاتليعنالمتحدئينيخمنمافيملتبشاالأمركانفإذا

الكفوري:إيلئايخمنمافيواضغفإئه318(،)صالكفوري

مامعيئفقلالبنانلزيارةدافعمنيعلنهماأنظهرفلقد

وماالهوابرجوحادثةأييهمقتلقضيةفيتحقيقمنيمارسه

يوسفإنقولهمثلىدفترهفييسخلهماوأنيتعذاهما،

أبؤةمنلاحقايحكيهمامعيتناقضبأولادئرزنلمالكفوري

له.يوسف

،الشخصياتبينالخارجفيقائئمالحقيقةفيالاضطرابإن

الاضطرابهذاولعل.الواحدةالشخصيةفيالداخلوفي

الدينيةالأساطيرإلىدفترهفيللعودةإيلئادافغكان

ظواهرلتفسيرمريحةقاعدةهذهتتقذممابقذرالراسخة

الهوابرجحادثةقتلىأسماءولطمسيومعفدة،راهنةومسائل

علىالصراع4اختزايجريالتيالعائليةالثنائيةتجاوزبغية

أساسها.

إليهآلمافيتفسيزهيجدقدالأحداثحقائقعنالبحثهذا

فيوالعيشيلبنانمغاررتهعلىعافاعشرينمنأكثربعدإيلئا

طابغهوهناكحياتهيسيئمالذيالعائمفالطابع.نيويورك

مننسبئأالناجحةوالمهنيةالعلميةالمتابعةفييتمئر،انفصامي

الجنسيةتقللا)التيالعابثةالشخصيةالعلاقاتوفي،ناحية

العلمفيأو،ثانيةناحيةمنبقئتها(عننجاخاخصوصئامنها

لهأتاحسلوكيئتوازنيفيآخر،حيئاالصعلكةوممارسةحيئا

البلاد.تلكفيقضاهاالتيالأعواممدىعلىنفسئأتوازئا

الأميركيالمجتمعفيإيلئاانخراطعنمعئزاذلككانإذاولكن

يجدقدأزمةإلىبهسيؤذياتخذها،التيالصيغةفيفإئه،

.لبنانإلىلعودتهتفسيزافيهاالباحث

محدثهاستمالةأجلمنيغمد،إيلئاكانالشخصيةعلاقاتهففي

أئهكاذعائه:مثيرةشخصيةطفولؤسينراختراعإلىواغرائه،

المافيافيلتجنيدهتلافئاأميركاإلىأفههزبثه،الأصلإيطالي

السياسيالنفوذذووالذهأرسله،الأصليمنيئأئهأوالنابولية؟

منلهصديقنصيحةعلىبناءالعاليتعليقهليكملالخطير

يهوديةعائلةفينشأالمولد،مصرفيأتهأو"البريطانيةالمخابرات

محكومةفإثهاإيلئاأكاذيبمنالهد!كانوأئأ.الإسكندريةفي

هاجستحتقصيرةوفتراتيعابرةبنزواتارتباطهابأمرثن:

منفرضئهمابسببوخدته!اذكاؤهاانكشافها؟منالخوف

التنأقضاتفيوالوقوعتوهيماتهفضحخشيةللعلاقاتقطع

ص)اختراعاتمنبهجاءقدماصكاننسيانهاحتمالإلىنظزأ

تفاقمثأزمةمنالأمرئنهذثنعننشأماهووالأخطر152(.

تكرارمنبالضجريشئعرأخذأئهذلك:لبنانزيارةقرارهحتى

،تراودهالتقاعدفيالرغبةمشاعزوبدأث،نفسهالسناريو

يمانفسهتعنيفإلىفيمضي،تنتابهالذاتلومومواقص

التوقفإلىإئاهاداعئا،وتهويلوتدجيلتصئعمنفيهتستغرق

إليهانتهىالذيالوضعخطورةئبرزالدعوةوهذهكه.ذلكعن

أشادهالذيالشخصيكيانهبإلغاءالحكمإلىأقربئإثهاإيلئا:

محضنبهفإذا،أميركافيالعشرينالسنينمزعلىوكزسه

الأصلية.الشخصيةهويةمعهاضاعتأكاذيدت

عنالتوففإلىذاتهإيلئادعوةتأتيالمنظورهذاضمن

شتغزلهالاحكماالعارمةاللهفةاصطناعفيالسادرانجرافها

عليكبالفهإيلثا،يا"توقص155(:)صكانمكانأفيفيشقراء

منئضثمرهبماإلأالتامةدلالئهائفقهلادعوةوهيتوفص."

.الذاتلحقيقةتضييعمنالآخرينأدوارتمثيلبلغهماخطورة

تأتيفإثهاصاحئها،لسانعلىمضقرةالدلالةهذهكانتواذا

تنفذ،لاالتيبولوكهيذرالأخيرةصديقتهلسانعلىصريحة

لعبةفيأدوارهمنلواحدممارسةمنلإغرائهابهيقومماإزاء

توفص.،عليكبالفه"توفصفيه:الصراخعنيئمنها،التيالتمثيل

016(.-915)صأنت؟"قن

اثجنور،إلىالعودةقرازهوإذن،،لبنانزيارةإيلئاقرارإن

عن-المص!عهوالأهـوارالكاذبةالاذعاءاتخارج-للبحث
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وكبيهاطمشهازمنطالالتيالفعليةوالهويةالحقيقيةالأصول

ذلكويئخذ.تأزمهذروةوالنفسيالذاتيالوضغبلغحتى

فيالتعبير،فيالكنايةصيغةصديقتهإيلئامخاطبةفيالبحذ

يعودلاوبذلك.ودفاترهسلوكهفيإيلئاعنهئفصحمامقابلي

الممازس:وبينوبينهما،والمكتوبالملفوظبينتناقضمنهناك

منهايجعلاللوزوزهرالأمبرؤيةلبنانإلىالعودةفارتباط

.الولادةرحموإلىالوطنأرضإلىالجذور،إلىعودة

يستدعيهمابقذرخكقا،الأبئيستحضرالأمفيكرأنإلأ

تجدذبذاتهفالربيع.الربيعمطلبئاللوززهرفيكز)وششدعيها(

)آخرآخرربيعوفي.واعدةوانطلاقةحياقيبدءوالزهز،وانبعاث

قتلىمعذفناللوزبستانوفي،الأفيفتل5791(عامرييع

وضغالنحوهذاعلىيلتحموإذ.الهوابرجحادثفيحارته

عنالتعبيرفإن،والأمبالأبكلاهماويلتحم،بالخصبالأرض

مناقضيماعناصرتضافزيؤكذتحقيقهافيإيلئايرغبالتيالغاية

محاولةعنتعبيزاليصبحأميركا،فيأزمتهشكلثالتيلتلك

عائلييمابجذويىاتصاليوإقاميما،ضائعةأومفقود؟هوئةتحديب

نتيجةوالأمصالوطنعنالابتعاذفليس،وعليه.مقطوعةووطنييما

وحسب،السبعيناتمنتصفمنبدءالبنانعرفهاأمنيةلظروف

تنت!كيكفيتمثفثاجتماعيةلمعطياتنتيجةذلبه،وقبلإثه،بل

"علىوإصرارهم،الكفورييوسفأبيهإلىإيلئانسبفيالناس

فيعقيقةبفجوة2ولهالهتسئبممافقط،أفهإلىنسبته

السفر،إلىدفغافدفعئهبقربها،تطيقهةفهتحدلمروحئهما.

عنملفقةأخبازاهناكالتقاهمقر؟وآخبرالدنياآخرإلىفذهب

رابقاإيلنايقولهماهذا318(.)صأحد؟يصذقهالمماضيه

كياته،احتفثالتيالروحيةبالفجوةأميركافيالمتفاقمةأزمته

كشكلالموهومةأصولهعنالأحاديثواختلأقيالسفرإلىودفعثه

لامأزوئموضغذلكمننتجوقد.تمويههاأوتجاوزهاأشكالطمن

العودةبالتاليوفزخن،تلافيهإلىالسعيئجرىعغاخطزايقل

انفصامها.منالذاتتخليصعنبحئالبنانإلى

مشروعهفشلإلىإشارةاللهـوززهررويةإيلئافواتفييكونقد

حالالذيالمبكرالربيعقد!وتمولعل.الأبمعبالتواصلالخاصن

عنهنشأوماأبيهلمقتلىممافىاللوززهررؤيةمنإيلئاتمكندون

إلىبالزمنالعودةتستحيلمابقذرجبزه،يستحيلانكسايىمن

وأربعينثلاثةمنذأبوكدفتللابنها:كاملةتقولربمالناللثالوراء.

ابنهامشروععبثيةلاحفاوتوضح65()صتريد؟"فماذاعافا

مقتلبشأنالحقيقةاستقصاءإلىالسعيلافائدةتؤكدحين

لاالأسماء،كلمسمعيعلىرميثالأخبار،كل"سمعث:الأب

39(.)صعافا"أربعينبعدذلكمنفائدة

8/9-7002ساليسابا05

شرطالأخيرهذاإنبل،الأببغيابمرتبطالابنوجودإن

وحسب،الأممواقعةإثرالأبمقتلوقوغذلكيؤتمدلا.الأول

وأالعائليالبيتفيبالأبعلاقةلهماكلحذ!كذلك!ائما

فنت!ليكونوقد312(.و63)صالابنيخضرحينإخفاؤه

فيمعئياالشخصيةالهويةوتأكيدالسلاليالتواصلمشروع

لكئه311(،)صبأولاد"ئرزق"لميوسفأنمنإيلئايذكرهما

دفترهفييتناولهمفنأسماءإيلئاذكرعدمفيكذلكحاضز

اعتبازيمكنمابقذر903()صالهوابرجحادثةقتلىمن

النفسيالكيانعلىأفي،الشخصيةالهويةعلىدالأالاسم

التيالهويةأزمةوليستأوديبئآ(-)المكتملالعائلي-الفردي

متابعةئمكنكما،باسمهعلاقتهاعنمنفصلةإيلئالدىتفاقمث

خارجذاتهإلىيثسبهاكانالتيالمختلفةالسئيرفيذلك

المشاركينلإلحةفياسمهقراعةمراتثلاتفواتهوفي،القانون

متأخزا.العرخنحضورهبسببفيه(غملي)الذيالفيلمفي

لبنانمنيعودلاإيلئاإنالقو،يمكنالمعطياتهذهعلىبناء

للدرسجهدمنبذلهماكلإنبلكبير.بحصادأميركاإلى

رمتالتيالنارإلىانتهىالخاصن،دفترهفيوتجشذ،والتحقيق

فيه"جاءمابعضعلىاطلعثأنبعدفيهاالدفتزهذاأفه

يدكنأئهوالحالأولاذا.آنجبقدأبوهيكونأنإنكارهوبخاصؤ

لاوعيهفيفكأئهنفسثآ:دالأالسميكلغتزهإيلئانسياناعتباز

لنتائجه.الفائقةالخطورةعلىأومسعاهعبثيةعلىيحكم

بسيطة.ثلاثةأشياءإلألبنانإلىرحلتهمنالمحصالةفييبقلم

طائرةفيلسوزانيرويهاأصلهعنالحقيقيةالحكايةتلكالأول

إلىإشارئهوفيها931(،-317)صنيويوركإلىالعودة

العائلي/الأبويشتبهالتباسنكؤنهاالتيالعميقةالفجوة

حذآلوضعهفهمهمنبقئأئهيعنيماوهو،نفسهفياجتماعئآ

الذيالنبيذيالاكورديونهووالثافي.أزمتهتفسيزلهيتيح

ملاث)التيالأخرىالشخصيةأغراضهسائردونبهاحتفظ

)الفني(العنصزالا-لةهذهفييجدفكؤئه(؟ثيابهحقيبةأفهبها

فيالعميقالحميميالر!حيالبعذيختصرالذيالوحيد

باعتبارهمكاملها،المرحكةهذهإلىنفسئآبذلكويزمز،صباه

وعلىبرضافيرفاقهعالمعنعالمهانقطاعبدايةعلىدالأ

يعيشونهالذيذالهعنمختليم)ونفسي(ثقافيحئزإلىانتقاله

بتلكنفسيتعفتيعلىتأكيذااختيارهفيكأنأو27(")ص

الآخرينعناختلاقهقبولهوعلى،ناحيةمنالماضيمنالمرحلة

بدقائق،مقتلهقبلأبيهصورةهووالثالث.ثانيةناحيةمن

والذيلهبقيالذيالوحيذالمادفيالإنجازاعتبازهوبالإمكان

هوئيهلتثبيتمعهتماكلومحاولةأبيهمعتواصلإإقامةلهيتيح

ياللبالتيالصورةإدرابخيمكنالإطارهذاوفي.واستقراره

صورةالئقطثحيثالدكانأماملهالتقاطهاالشبابأحدمن

عندفمهفيأبوهوضعهاالتيبتلكتذتمرسيجارةمع،أبيه

صوريهنايتح!الذيالتماهيكأنو601(.401)صتصويره

التواصل.غيابفيالهويةضياع:السابقةأزمتهفيفعلئةئيقيه



ويستحيلالروحفيتقيمالتيبالفجوةلتغييبهينتقمالأبكأن

،نيويوركإلىعودتهطريقعلىإيلئا،يستعيدلذلك.ردفها

تصزفائهذلكعلىتدككمائذكر،تغييردونمنالسابقةسيرته

ويبرز،الحقيقيةلسيرتهالمحدوذالأثزيطهرحيث،سوزانمع

لأثرمماثلوهو،السيرةهذهلحكاية()الصوريالشكليالأثز

931(.-316)صالأخرىالمخترعةالحكايات

علىصغيز!نقحنيمارسهأوإيلثاينجزهماكلفييبقىهكذا

يقولكما...بنيويخللأ،ما؟!فراغمفقود،"لاعنصزالدوام،"

الكفورييوسفابنإيلثا"كانمستخلمتاج)ائمغفل(الراوي

الرواية،تقذموهل؟كذلكهوفهل333(.)ص"يكتمللمإنجازا

لماذا؟،الحالةهذهوفي؟ا!تمالناقحنيبقىصشروصكاش،من

الراويفيثانيا:

أزمةقصةولا،وحدهالكفوريإيلثاحكايةحزيرانمطرليست

(وبلدءالبنان)برقا(بلدقيحكايةإثها.وحسبيعانيهاالتيالهوية

التيوالسياسيةالعائليةالصراعاتخضئمفي)عربية(ومنطقة

الماضيالقرنخمسينياتمنالثانيالنصففيبهاعصفث

الأخيرةالحكايةمنجزءاالأولىالحكايةتبدو.خاصنبشكل

متعذدةوجهاتمنوخهة،الكلينسيجهافيبارززخر!كأئها

عامةوشروطلعواملنتاخاالفرديةالشخصياثتعرفها

باهتمامالهوابرجحادثةحظيثولئن.وتاريخيةاجتماعية

التيالحاسمةوالآئارذاتها،بحذالواقعةفلعطم،استثنائي

السببلهذارثما.الكفوريإيلئاومنهمبها،المعنيينلدىتركثها

وهو،.حصلماحقيقةتقصثيهومحاولاثلبنانإلىعودئهكانت

هذهبدءكيفيةبصددالمتناقضةالرواياتإلىيشيرحين

.المرتجاةالحقيقةبلوغعنبالعجزيوحيفإئه،الحادثة

العمليةيتوفىالذيالراويوضعيةمسألةالحقيقةمعرفةتطرح

معلوماتمنيقذممافيحاسمالرا!يىفأداء؟الإخبارية

فيالراويوضعفيالنظرفييكونوقد.وأحكامنظرووجهات

وأبعابهاالفنيةآلئتهامنبعضتايوضحماحزيرانمطر

الدلالية.

رواتها،تعذذالصعيدهذاعلىالروايةهذهيمثينماأوزلعل-أ

والخبر.الروايةتحتكرواحدةنظروجهةانعداتميعنيماوهو

أخرىنظروجهةتكغليمابقذرإغناءالمجاليهذافيالتعدذية

وأعمق.أشملمعرفةبالتاليتتيح

براوكاواحدءفيهايناطفصلأوعشرينثلاثةفيالروايةتأتي

بحيثفصل،منأكثرروايةالرواةبعضنيتولىوقدمحذد،

الراوي-تمييزعلىبناء.تسعةالإجماليالرواةعدذيصبح

القصصيالمعطىمعالمتماثلأي،الشخصية

لذلكالمغايرأي،المغفلى-ويالراعن،نأ!!ش!،4هصه"(4)حول

منفئتئيئإلىلتعز!الإمكانبا،نأض!!خة"عش!،خ،"4)س!ولالمعطى

الفصولمنلعددتعييئهماحيثمنمتوازنتئيئشبإالرواة

الذينالشخصياتبالرواةخاصةالأولىأ(بهما:المرتبطة

العالمأوالقصصيالمعطىفيمحدذةمواقعإلىنسبئهمئمكن

فيالإخبارعمليةيتولونرواةثمانيةوهم،للروايةالتخييلي

مجهولراويؤذيهماعلىتقتصرالثانيةب(فصلأ.عشراثنيئ

وما.الأخرىعشرالأحدالفصولىفي)ءول،لا"،ه*،(مغفلأو

الطابغهوالمغفل-الراويعنالشخصية-الراويإجمالأيمئز

الطابعمقابك،الأوللسانعلىالسرذيثخذهالذيالذاتي

الأخير.سرذيسيح!الذي"الموضوعي"

الشخصيالجاندثيغلب،الرواةمنالأولىالفئةيخمنمافي

تمئلوالقيالسبعالشخصياثترويهاالتيالموضوعاتعلى

والسياسيةالعائليةبالصراعاتمثصلةأحداتامعظمهافي

.5891ثورةوائانالهوابرجحادثةغداةبرقاعرفثهاالتي

التيالشخصيةسيرتهابروايتهافيها"كاملة؟شخصيةوتتمئز

الشخصياتلموضوعاتخلاقا،سياقهافيالأحداثتنتظم

مجرىفيشخصياتهامصائزتنتظمالتيالأخرىالروائية

لافهو(السمعانيحميدأخو)أفيالثامنالراويأما.الأحداث

والسياسي،العائليالصراعمنومشاهذوقائغفقطيتناول

إلىبالإضافة،الكفوريإيلياسيرةمنمراحلكذلكوائما

بعضفيالمرحلةعلىالدائةالتعابيربعضعندالتوفف

والأناسية.الاجتماعيةظواهرها

معلتتماثلالمذكورالثلاثيتوزيعهافيالمساهماتهذهتأتي

المغفل،الراوييتناولهاالتيالموضوعاثتعرفهمقابليتوزيع

إضافة؟الكفوريبإيلئاالخاصةالاحداثمتابعةعليهاوتغل!ث

الأحداثفيهاتجدامتداداتيصتمتلووقائعشخصياتإلى

وتحليلاتأوصافعنفضلأ؟الدلاليمداهاالمذكورة

الأرحدتآفاقهالمدىذلكتعطيوأنثروبولوجيةسوسيولوجية

الأعمق.وأبعاذه

منالثانيةوالفئةالأولىالفئةبينالتواصليتح!التماثلهذافي

وكما؟هناكعنهالحديتهناإيلئاعنالحديثفئكمل،الرواة

يزحبهنا،السمعانيبدويفريدعنللحديث4المجايئسع

بعضشرخيتح!وكما؟هناكالسمعانيمحسنلتناولكذلك

يجري،هناكومرجعئاتهامدلولاتهاوبيانالمتداولةالتعابير

في.هناوعلاقاتهاتكوينهاوانتظامالعائليةالبنىاستعراضن

ويتداخل،والموضوعياتذاتيبينالفارنيتراجعالتواصلهذا

المتنافز،ولبئتفالمتباعذليتقارب،هناكبالمروكبهناالمروك!

إلىالمؤذيةالمتعذدةالطرقمنواحدةالمرجؤةالحقائقولتعر!

بلوغها-

-فيالمعتمدةالقوليةالصيغةفيالثانيةالسردسمةتتمتل-ب

وأالمتئهمضميرحضورفيإجمالأوتتعئيئ،الراويالصوت

فيمبدئئأيخضرلاالضميرهذاأنالشائعومن.غيابه

وضعيةفيالمفردصيغةيئخذوأئه،المغفلالراويوضعية

الشخصية.-الرا!يى
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فىهـرس!كإبيت!3

شع!-

فيالمتكمضميرغيابمقابكيفحظ،حزيرانمطرفيالناظر

حضوزا،المغفلالراويبالصوتالخاصةعشرالأحدالفصول

الفصولفيوالجمعيةالإفراديةصيغتثهفيالضميرلهذابارزا

بديهئآالإفراديةالصيغةاعتمادكانوإذا.المقابلةعشرالاثنيئ

اللجوءفإنمفرد،راوبصوبإجمالأمنوطالسردأنباعتبار

فيمجيئهاأبرزهامنعدةلإشكالاتمثيزالجمعيةالصيغةإلى

منأشكالثلاثةالناظزيلحظكماالحوار.فيالمتداولةالأقاويل

وترد،وحدهالمفردالمتكمصيغة:الأول:المتكلمحضورصيغ

كاملةلسانعلىالسادسالفصل)فيفقطوأحدةحالةفي

فيوترد،وحدهالجمعالمتئصيغة:والثانيعبيد(؟الحاج

أخيابنلسانعلىعشرالخامسالفصلئن)فيفقطحالتين

الفوقا(؟الحارةمنراوبصوتعشروالسابع،السمعانيحميد

الأمرهو)كماالواحدالفصلفيالصيغتثناجتماع:والثالث

حميدأخيابنلسانعلى،الباقيةالتسعةالفصولفي

أخيوابنيوبشيرالعاصيوابنمنتهىوابنتهالسمعاني

التحتا(.الحارةمن"قتيل!

عنالتعبيربينمتراوحةالجمعالمتكمضميردلالةتتفاوت

التحتاالحارةأوالكبرىالعائلةعنوالتعبير،الصغرىالعائلة

كحذبجملهاالبلدةهذهعنوالتعبير،البلدةمنالفوقاأو

وأكالتلامذة،عائليةغيرمجموعاتعنتعئروقد-أقصى

الذكر،الآنفةالحدوذتتجاوزلالكئها،موقفذاتمجموعة

الذيالضثيئوالمحئيالعائليالانتماءأفقعنبذلكمعئرة

للاوضاعرؤيتهمويخكمالشخصيات-الرواةإليهينتسب

.والأحداث

والجمعالمفردالمتئهمضميرافيهايجتمعالتيالفصولإن

بينالعلاقةمنمختلفؤأوجإعنئخبرفصوؤإجمالأهي

الثلاثبالدوائرالمحذدالاجتماعيومحيطهاالشخصيات

هناكأنبئد(.والبلدةوالحارة)العائلةالذكرالسابقة

الراويعنالتعبيزالجمعالمتك!ضميزيحتكرفصلثيئ

الأولعشر:والسابععشرالخامسالفصلا!نوهمافيهما،

وضغفيهويتابعالسمعانيحميدأخيابنيرريهمنهما

التحتا؟الحارةمتراسعلىالسمعانيمحسن،،المقاتل

إلىانتمائهابغييىمعئنةليستمبهمةشخصيةترويهوالثاني

في.الفزانالراميسميحمقتكفيهوتتناول،ال!داالحارة

تعؤضمعالجمعالمتكفمضمييىاستئثازيتفقالحالتثن

يبلغالعائلتئن/الخارتثيئبينالصراعمنلحالاتالواوي

فيالقاتلكانواذا.فيهقتلعملياثوتجيماذروتهفيها

الراويفإنالتحتا(،الحارة)منواحدطرفمنالحالتئن

8/9-7002اهمرصاب!ر52

)الحارةالقاتلمعسكر""إلىالأولىالحالةفيينتمي

القتيل"معسكر"إلىالثانيةالحالةفيوينتميالتحتا(،

واقغا(.لافرخئاوإنالفوقا،)الحارة

المعتقدةالجمعالمتكمصيغةتؤنمدالإشكاك،هذايتعذىمافي

المتراسعلىالمتاتغالحدثأوالعملفكأن،الذاتيالبعدإلغاء

قتليتحفقفإذ:جماعيبلفردئةإنجازاليسالفرنفيأو

215(.)صجانبنا"منالفرح"هتا!يعلولخصمهمحسن

ماثلوهوللتعبير،المفردالمتئضميراحتكازهناكذلك،مقابك

البعدبينالحاذالتعارضعنويعثر،السادسالفصلفي

الأخير.علىللاولالواضحوالانتصار،الجماعيوالبعدالذاتي

الحقيقية،حكايتهالهلترويابنهاكاملةتخاطبالفصلهذافي

هناتثرز.معاناةمنلابسهومابهحبلهاحكايةوبخاصئة

والتوخه،الحياةإلىالساعيالذاتيالتوخهبينالحاد!التناقضن

التيالهوابرجمجزرةفيتمثلكماالقتلإلىالمؤذيالجماعي

عننشأمابسببالكنيسةعلىتثقمفكاملةزوخها.فيهاقضى

إلألابنهابأبولهالتشكيذ)ليسإشكالاتمنزوجهامقتل

علىالحصولعنوتمتنععائلئه،تساعذهاأنوترفضأبرزقا(،

القتلىةأقاربباقيمعلهاالحكومةرصدثهاالتيالتعويضات

نسبةعلىأصرواالذين"!الجميعمعمواجهةفيذاتهاوتجد

معمواجهةفينفشهاتضعوبذلك.أبيهغيرإلىابنها

تلتح!لا:العامةوالاجتماعيةوالعائليةالدينيةالمؤشسات

وئفصيهالبلدةمنابتهاوئخرج،حارةإلىتنتميولا،بعائلة

الراويكاملةصوتفي.العزلةفينفشهاوئفصيأميركا،إلى

كلامعلىيستحوذالمفردالمتكمإنبل،الجمعللمتكلممكانلا

سياقه.فيفئلزجهالمخاطب

هذايتأفقعشر،الخامسالفصلفيالمتكمأناغيابمقابل

اللافتةبالسماتغنيةشخصيةليقذمالسادسالفصلفيالأنا

فيهتثزعالذيالوقتوفيوالت!ثير.الحضوربحيويةوتضبئ

الانفتاحنحوالأناتخهد،والموتوالإقفالالإلغاءنحوالنحن

متخفيةكاملةافعالأخيس!تبالقيمهذهعن.والحياةوالتحذي

تنتهيكما.المؤذيةرئمابل،اللامجديةالجماعيةالانشغالاتعن

تحرزهاممارسةأمر،بأقيتوصيتهعنممتنعةلابنهاكلامهافي

الأسئلةإضمازاصعنتجيبرسالةفيالجماعيةالانتماءاتمن

39(.ص)راجعآخرمكانفيعنهايبحثإيلئاكانالتي

رديص،أخرىمحوريةشخصيةكاملةتتقدئمالمنظورهذاضمن

تجربئهالممغامرئهاتقللا،لهاومقابلةإيلئاالرئيسةالشخصية

استحواذهافييكونوقد.وأهميةقيمةالأخيرةهذهتجربةعن

إلىمضمرةإشارةوحدهالمفردالمتئهمضميرعلىالاستثنائي

الرواية.فيتشثغلهالذيالدورهذا

مطرراوييعتمدهاالتيالضميرصيغةمعبانجدال-ج

علىودلالةأهميةتقللاخطابصيغةهناك،حزيران

:متمايزةمطبعيةخطوطاستعمالفيوتتمئل،الخصوصية



إئه.الرواةجميغيعتمدهالذيهوالعاديالمستقيمالخط-

علىلراوفيهترجيخلا،الرواةبيننوعيةمساواةعنتعبير

فضلفيالخطهذايغيب.أخرىعلىنظرلوجهةأوآخر،

الآخرانالخطانيخضرحيثعشر()الرابعفقطواحد

بتعليتي)بالأسود(خببىعلاقةبببهماالعلاقةوتظهروحدهما،

الفصلهذايقيم.بهامشمتن،بشرحقوليعلاقةأو)بالمائل(،

انكسازكأئه؟التقليديالسردخمايشئدهالذيالبناءفيشرخا

شخصيةفيالروحيةللفجوةممافئالسرد،هذاسياقفي

برقامزقثالتيالداميةللاحداثمماثلهومابقذرإيليا،

متخاربتئيئ-حارتثيئ

عنتعبيزموجز،،عنوانوهوالأسود،الغليظالمستقيمالخط-

بينهتقومحيثعشر(والخامس)العاشرفصلثيئفيييىذحال،

عادي،بحجمينوهووتوضيح.تماثليعلاقةالمستقيمالخطوبين

وبينبينهتئهضحيثعشرالرابعالفصلفىياثيوصغير،

في.والتوضيحالاختلافعلىقائمةجدليةعلاقةالمائلالخط

والانتماءالتقليديوالاتجاةتتفقومتابعةامتثاكالأولىالعلاقة

إزاءحقيقتئيئ:بينمواجهةالثانيةوفي؟الجماعيةالمؤسشصاتإلى

القصصي.الخبر-المعلومةهناك،الصحافيالخبر-المعلومة

يؤكدفإئه،المغفلالراويإلىعشرالرابعالفصلئيسب!اذ

.آنفيالمائلبالخطالمنوطوالدوز،سواهعنالراويهذاتمايز

أقرقيعشر،الرابعالفصلباستثناءيتقذم،وهوالمائلى،الخط-

لسياقالاعتراضمننوغإثه.التوضيحيالهامشإلىيكونما

إلىوالانتقالالإخباريةالعمليةتوقيصيجريإذالسرد؟

صلة.ذاتحادثةذكرأومستعملمصطلحأومفهومتوضيح

كأئه.المتداولةالسردطرقفيوالمئبعالتقليديعنانحرا!هو

كأثهأو،والتخريفالإخبارعلىوالتعليتمالتعريصيقذمبذلك

التخييلي.العالمفيالانجرافوعدمالتيفظعلىالحثمننوع

القراعةمننوغاالمختلفةاتمرجعيةإحالاتهفييفرضالخطوهذا

المنظورهذاضمن.الحاضرةوالذاكرةالدائمالوعيئتستدعي

وعلاقئه،الصحافيبالخبرالأسود،بالخطالجدليةعلاقئهئفهم

بأع!مله.الروائيوالعملالمستقيمبالخط

الأولى:لافتةمرجعيةإحالاتذاتحالاتثلاثالخطهذافي

ترويهماسياقيفيياليبالمسدش،خاصمقطغعليهيحيلما

فا"مسيحيون"كلمةفيالماضيالعددغلاففيخطأوقع

سبقمايستعيدإذ،الخامسالفصلفيالسمعانيحميدابنة

السمعاني.فريدعنالثالثالفصلفيالمغفلالراويذكرهأن

التيالبيضاءالطويلةبالمرأةخاصنمقطغعليهيحيلماالثانية

الفصلنهايةعندير؟كماالهوابرجقتلىبجثامينئعنى

بالحرفالأولالفصلراويلسانعلىجاءمايكررإذ،التاسع

عليهيحيلماالثالثة21(0وص135)صالمستقيمالعادي

القرارفيوردثتقاصيلىمنالهوابرجبحادثةالخاصالمقطغ
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يتوئىالذيالسابعالفصلفيذلكإثباثيتح!كما1(،00ص

المقارنةيستدعيماوهو--المغفلالراويفيهالإخباز

ماسياقيفيأيضئاالمائلبالخطالحالدثةعنالواردةبالتفاصيل

عشرالثالثالفصلروايةفيالسمعانيحميدأخيابنيذكره

غلافمنالأخيرةالصفحةعلىالمثبتبالمقطع(قبله)أووبعده

61فيمزيارةبحادثةالخاصالظئيالقرارإلىمنسوئاالرواية
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يؤذيهالذيوالاستثنائيالخاصالدوزيتبذىالنحوهذاعلى

مصطلحاتفذمفتاحتحديذأوقرا!،مؤشئزكأئه.المائلالخما

فيفهو.أسرارهاإلىالدخولبابوتعييندر!زهاا!اية

مستقيمعلىمائلومنمائلعلىمائلمن،المختلفةإحالاته

خطمعيقيمهالذيالجدلإلىبالإضافة،خارجعلىداخلومن

ويحثقراعةوجهةيعئتي،الداخلفيالخابئيستحضرأسود

بآخر)خارجئأ(عاتمائفحمإحالاتإثهاتلق.طريقةعلى

تومن)والمتوفع(،المتخئلبعالم)والواقع(التاريخعالخ!)داخلي(،

متابعت!ابالقارئلتنيطمآخذهاإلىوتثمعمصادرهاإلى

)أوبصختهالقطعدونمنمناسئا،يراهالذيالتركيبواختياز

وجهاختيازلهولتتيخفصولها،دورةلديهلتكتملخطإه(،

القارئهذايدعلىفيكتململاعمة،أكثزيراهالذيالحرية

إجمالأ.الروايةفيأوإيلتافيالمتمتلالناقمنالإنجاز

يتطفببلوحدها،والذاكرةالوعيئالنمنيستدعيلاوبذلك

مابقذر،المسؤوليةتحفلإلىدعوةإئه.أيضئاوالقعييصالإبداغ

النظر،منمزيذاتستحقلمسا!لة!ائهاالتحرير.إلىدعوةهو

الروايةهذهيفيعفهأيضتا،زمنئأوائماوحسبعددئةليس

حفها.بعضن

التصويب.قتضى

بيروت

53ب،!ي!4


